

المحاضرة الثانية                                                                كتب التاريخ العام -1-

المحاضرة الثانية                       مقياس: مصادر تاريخ المغرب الإسلامي

كتب التاريخ العام او المدونات التاريخية
كتب التاريخ العام أو التاريخ الموسوعي هي مؤلفات تتناول تاريخ الأمم والدول والأفراد بشكل عام قبل الإسلام وبعده إلى زمن المؤلف. وهي تبدأ عادة ببدء الخلق مروراً بقصص الأنبياء والإرهاصات التي حدثت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى وفاته ثم تتناول تاريخ خلفاء وملوك ومشاهير أهل الإسلام. وهذه الكتب تحوي بين دافتيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم اعتمدها العلماء كمصدر من مصادر السيرة النبوية.

وتعتمد كتب التاريخ العام أو الموسوعي على الاعتماد على المؤرخين الاخباريين الذين تناولوا وتناقلوا الروايات الشفهية، وكذا ركبان الرحلات العلمية ورحلة الحج الذين كثيرا ما كانوا ينقلون مادة تاريخية دسمة وغنية.
ويمكن تقسمها الى أنواع منها كتب الفتوح، وهي الكتب التي اهتمت بحركة الفتوحات الإسلامية في مناطق كثيرة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى زمن المؤلف، ومن أبرز المؤلفات هذا التخصص، فتوح البلدان للبلاذري، والواقدي محمد بن عمر فتوح افريقية، وفتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم، وتاريخ افتتاح الاندلس لابن القوطية وغيرها.
أهم كتب التاريخ العام التي تناولت تاريخ الغرب الإسلامي:
1-كتاب طبقات الأمم: مؤلف الكتاب هو «صاعد بن أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن صاعد التغلبي» قاضي طليطلة، يكنى أبا قاسم وأصله من قرطبة، روى عن أبي محمد بن حزم والفتح بن قاسم وأبي الوليد الوقشي وغيرهم. ولد في المرية في سنة 430هـ /1029م، وتوفي في طليطلة وهو قاضيها في شوال سنة 462ه /1070م وصلى عليه يحي بن سعيد بن الحديد. 
يذهب «بن صاعد» في تصنيفه للجنس البشري أن الناس كانوا في سالف الدهور وقبل تشعب القبائل وافتراق اللغات سبع أمم: الأمة الأولى: الفرس - الأمة الثانية: هي الكلدانيون وهم السريانيون والبابليون. الأمة الثالثة: اليونانيون والروم والافرنجة والسلاجقة والرخان والصقالبة والروس والبرغر. الأمة الرابعة: القبط وهم أهل مصر وأهل الجنوب وهم أصناف السودان من الحبشة والنوبة والزنج وغيرهم من أهل المغرب. الأمة الخامسة: أجناس الترك من الجريجية وكيماك والتغزغز والخزر والسرير وجيلان وخوززان وطيلسان وكشك وبرطاس. الأمة السادسة: الهند والسند ومن اتصل بهم. الأمة السابعة: الصين ومن اتصل بهم من سكان بلاد عامور بن يافث بن نوح السلام.

هذه الأمم السبع كانت محيطة بجميع البشر، وكانوا جميعاً صائبة يعبدون الأصنام والافلاك والكواكب السبعة وغيرها، ثم افترقت هذه الأمم السبع وتشعبت لغاتها وتباينت أديانها. 
وأما بلاد العرب فهي معروفة بجزيرة العرب، وسميت بذلك لأن البحر محيط بها من جهاتها الثلاث التي هي المغرب والجنوب والمشرق ففي مغربها خليج جدة والجار والقلزم والخارج من البحر الكبير بحر الزنج والهند، وفي جنوبها بحر عدن وهو البحر الكبير، وفي شرقها خليج عمان والبحرين والبصرة وأرض فارس والخارج أيضاً من بحر الهند.

يصف ابن صاعد الطبقة التي عنيت بالعلوم بأنهم صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده ولأنهم صرفوا عنايتهم إلى نيل فضائل النفس الناطقة الصانعة لنوع الإنسان والمقومة لطبعه، وفي عرضه للأمم المتحضرة عرف بأصولها العرقية، ومواطنها وأخبارها وإنجازتها في مجال العلم والمعرفة، دونما أدنى تحيز أو جحود ولم يكتف صاعد الأندلسي برصد إنجازات الأمم ووصفها، فحسب، بل وقف على الأسباب والعلل الكامنة وراءها، مفيداً من معلوماته الجغرافية والفلكية في هذا الصدد. 

وأما الطبقة التي لم تعن بالعلوم فبقية الأمم بعد من ذكرنا من الصين وياجوج وماجوج والترك وأصناف السودان من الحبشة والنوبة والزنج وعانة وغيرهم.
2- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر:  
للعلامة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي الاشبيلي (808هــ/1406م)، يتكون الكتاب من أربعة أقسام طبعت في سبعة أجزاء والجزء الثامن للفهارس، وهو عبارة عن محاولة لفهم التاريخ البشري. فأخذ ابن خلدون من المؤرخين السابقين له ابن إسحاق و الواقدي و ابن سعد و الطبري وهذب ما كتبوه، وعليه ترتكز مكانة ابن خلدون وشهرته. 

ويتمثل الجزء الأول في المقدمة المشهورة وهي كتاب تضمن الظواهر الاجتماعية والعمران البشري، وجاء الجزء الثاني ليعالج الانتفاضات التي حدثت من الخوارج وغيرهم. ثم بدأ الجزء الثالث بولاية أسفار على جورجان والري، وانتهى بالخبر عن الآثار التي أظهرها السلطان في أيامه. واستهل الجزء الرابع بالخبر عن فرار أبي إسحاق وبيعة رباح له، وما قارن ذلك من أحداث، وانتهى بولاية القضاء الثالثة والرابعة والخامسة بمصر. وقد أنجزه أولاً في مدة خمسة أشهر، من عام (779هـ/1378م) أثناء إقامته عند بني العريف في قلعة بني سلامة. ثم نقحه بعد ذلك وهذبه وألحق به تاريخ العرب وأخبار البربر وزناتة، وأهداه إلى المستنصر أبي العباس، الذي تولى إمارة تونس من سنة (772 حتى 796هـ). فلما ترك تونس إلى مصر عكف على تهذيب الكتاب والزيادة عليه، زهاء (20) سنة، فأضاف إليه الجزء الخاص بملوك العجم، وأقساماً أخرى ألحقها بمواضعها.
3- كتاب نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك: 
لأبي فارس عبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد الملزوزي المكناسي (ت: 697هـ/1297م)، يعرف بعبد العزيز الملزوزي نسبة إلى ملزوزة إحدى قبائل زناتة، وهو من أهل مكناس؛ كان شاعر دولة المنصور المريني والأديب الملحوظ في بلاطه لم ينافسه في ذلك ولا مالك ابن المرحل الذين كان شيخ الأدباء المغاربة في ذلك العصر فضلاً عن غيره.

وكتابه المذكور عبارة عن نظم يقع في حوالي 2700 بيت في تاريخ الخليقة منذ آدم والأنبياء، والخلفاء من بني أمية، وبني العباس، ثم المرابطين فالموحِّدين، ودولة بني مرين حتى جواز أبي يوسف المنصور مجاهداً إلى الأندلس، ثم جواز ابنه أبي يعقوب. 
وقد نُشر هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ عبد الوهاب بن منصور حيث طُبع بالمطبعة الملكية بالرباط، سنة 1382هـ=1962م.
4- رقم الحلل في نظم الدول:
لأبي عبد الله بن سعيد لسان الدين بن الخطيب السلماني الغرناطي، ذو الوزارتين، وذو القبرين، توفي (776ه/1374م) بمدينة فاس، والكتاب المذكور رغم صغر حجمه الا انه عظيم الفائدة، ذكر فيها المؤرخ بطريقة النظم الشعري تاريخ دولة الإسلام من البعثة المحمدية الى زمن الكاتب، مرورا بكل الدول الإسلامية. ويعتبر الجزء الخاص بالمغرب والاندلس الأهم في الكتاب، إذ يعقبه بشرح مقتضب، ويقع الكتاب في ألف بيت. 
ومن المصدر الأخرى لتاريخ الغرب الإسلامي في العصر الوسيط يمكن انظيف كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد بن علي المراكشي (ت 647ه) وكتاب الانوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية لابي بكر يحيى بن محمد بن يوسف الانصاري المعروف بابن الصيرفي (557ه)، وكتاب أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين لابي بكر الصنهاجي المعروف بالبيدق، (عاش في القرن 6ه)، ومن -الكتب الهامة في تاريخ الأندلس كتب ابن الخطيب لسان الدين (776ه) و ابرزها اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية،  وكتاب الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لابي زرع الفاسي (ت 726ه)، وكاتب خاص بتاريخ ملوك الدولة الزيانية لابي عبد الله محمد التنسي (899ه) وهو نظم الدر والعقيان في شرف بني زيان وذكر ملوكهم الاعيان ومن ملك من اسلافهم فيما مضى من الزمان، وكتاب أبو عبد الله الزركشي عاش في القرن 9ه، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية.
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